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  ملخص البحث
  

: "وائد مسلمالمعلم بف"يهدف هذا البحث إلى التعريف بالإمام المازري ودراسة كتابه 
عرض المعلومات  هذا وقد اتبعت الباحثة المنهج التاريخي الوصفي في. دراسة تحليلية

في بيان منهج والمنهج التحليلي  "المعلم بفوائد مسلم"التاريخية المتعلقة بحياة المؤلف، وكتابه 
د ودراية الإمام المازري في شرحه لصحيح مسلم، وما تناوله من العلوم المتعلقة بدراية السن

 سيرته الشخصيةوقد تعرضت الباحثة أولا لصفحات من حياة الإمام المازري مبينة  .المتن
نهج ومكانة هذا الكتاب بين كتب الشروح الحديثية مع بيان الم هكتاب، ومعرفة بالعلميةو

ثم أردفت ذلك ببيان أهم مجالات العناية بسند  .هالإمام المازري في تصنيفالذي سلكه 
واختتمت الباحثة هذه . مع ذكر الأمثلة التي توضح تلك االات "المعلم"ومتنه في الحديث 

الدراسة بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها مع بعض التوصيات، ثم بيان المراجع التى 
أن : أولا: نتائج الدراسة في نقطتين مهمتينوتتلخص . اعتمدت عليها في هذا البحث

وعلى وأديب، فحسب بل هو فقيه، وأصولي، ومتكلم، وطبيب،  الإمام المازري ليس محدثا
من  "المعلم"يعد كتاب : ثانيا. حظ من العلوم الحكمة، ومتقن للحساب، وعلم الميقات

أوئل شروح مسلم، لأن الجهود التي سبقته حول صحيح مسلم كانت تعتني ببيان ألفاظ 
  . الحديث أكثر من اعتنائها بشرح أحاديثه وتجلية معانيها



ج  

ABSTRACT 
 
 
 
 

This study introduces ImÉm MÉzarÊ, and analytically examines his book “MuÑlÊm bi 
FawÉ’id Muslim”. The researcher followed the historical-descriptive approach with 
regard to the life of the author and the context of his book. The analytical approach 
was employed to study the methodology of  MÉzarÊ in interpreting ØÉÍÊÍ  Muslim, his 
commentary on the Prophetic sayings and their chains of narration. The researcher 
first highlights the life of ImÉm MÉzarÊ, and then explains the importance of his book 
“MuÑlÊm bi FawÉ’id  Muslim” . A study of the methodology of the book is also 
detailed, followed by a study of MÉzarÊ’s examination of the ×adÊth and its chain of 
narration, with sufficient examples. The researcher ends the study with results and 
conclusions that can be summarized in two main points: First, ImÉm MÉzarÊ  is not 
just a ×adÊth scholar and narrator; he is also a jurisprudent, a theologian, a physician, 
a man of letters, and a mathematician. Second, his book “MuÑlÊm bi  FawÉ’id Muslim” 
is one of the first interpretations of ØÉÍÊÍ  Muslim , because the preceding books in 
this regard mainly concentrated on terminology and vocabulary, and not on actual 
interpretation.  
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و  

  الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا  
  

  شورةإقرار بحقوق الطبع وإثبات مشروعية استخدام الأبحاث غير المن
  

  نور بيتي صفيان :لمحفوظة  ٢٠٠٨حقوق الطبع 
  

  دراسة تحليلية: الإمام المازري وكتابه المعلم بفوائد مسلم
  

آلية كانت (لا يجوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غير المنشور في أي شكل وبأي صورة 
إلا  ةمكتوب من الباحثبما في ذلك الاستنساخ أو التسجيل، من دون إذن ) أو إلكترونية أو غيرها

  :في الحالات الآتية
 

للآخرين اقتباس أية مادة من هذا البحث غير المنشور في كتابتهم بشرط  يمكن - ١
  .الاعتراف بفضل صاحب النص المقتبس وتوثيق النص بصورة مناسبة

بشكل الطبع أو (يكون للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا ومكتبتها حق الاستنساخ  - ٢
 .لأغراض مؤسساتية وتعليمية، ولكن ليس لأغراض البيع العام) ةبصورة آلي

يكون لمكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا حق استخراج نسخ من هذا البحث  - ٣
 .غير المنشور إذا طلبتها مكتبات الجامعات ومراكز البحوث الأخرى

ه مع إعلامها عند تغير سيزود الباحث مكتبة الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا بعنوان - ٤
 .العنوان

سيتم الاتصال بالباحث لغرض الحصول على موافقته على استنساخ هذا البحث  - ٥
وإذا . غير المنشور للأفراد من خلال عنوانه البريدي أو الإلكتروني المتوفر في المكتبة

لم يستجب الباحث خلال عشرة أسابيع من تاريخ الرسالة الموجهة إليه، ستقوم 

 .ين بهالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا باستخدام حقها في تزويد المطالبمكتبة 
  

  نور بيتي صفيانالإقرار  هذا أكدت
 

 
  …………: التاريخ                         ………………:التوقيع     
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 ...وهما أغلى أثنين في حياتي...إلى والدي المحبوبين والعزيزين
  ...إلى إخواني المشتاقين والكريمين
  ...إلى هؤلاء جميعا المحترمين

  .أهدي هذه الرسالة وأرجو أن أجد القبول عند االله 



ح  

  شكر وتقدير
  

الحمد الله الذي فتح أمام عباده أبواب الرحمة والغفران، نحمده ونستعينه، ونعوذ باالله من 
ا شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبين

  أما بعد،. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أقدم شكري وتقديري إلى الفاضل الدكتور فتح الدين بيانوني، على صبره ووقته في 
إشراف هذا البحث، وتوجيهي بالملاحظات العلمية القيمة حتى خرجت هذه الرسالة على 

  .هذا النحو التي بين أيدينا
كر إلى الفاضل الدكتور سايوتي عبد المناس الممتحن الداخلي الكريم على كما أش

  . قراءته وملاحظته المفيدة على هذا البحث
، على أن أتاح لي الفرصة الغالية "الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا"ثم أشكر إلى 

سنة، وكذلك لطلبة العلم، خاصة كلية معارف الوحي والعلوم الإنسانية، قسم القرآن وال
سائر أساتذتي الفضلاء، وإلى كل أفراد من ساعدني على إنجاز هذا البحث بنصيحة، 

  .وتوجيه، وتشجيع، فجزى االله خير الجزاء
وأسأل االله أن يكون هذا العمل متقبلا ورحمة وزخرا وثوابا في الدنيا والآخرة، وأن 

  .سبي ونعم الوكيلينفع به قارئه، واالله هو الهادي إلى صراط المستقيم، وهو ح
   لَىع هلْتما حراً كَما إِصنلَيلْ عمحلاَ تا ونبا رطَأْنأَخ ا أَوسِينا إِن نذْناخؤا لاَ تنبر

ارا ولَن راغْفا ونع فاعو ا بِها لاَ طَاقَةَ لَنا ملْنمحلاَ تا ونبا رنلن قَبم ينا الَّذلاَنوم ا أَنتنمح
رِينمِ الْكَافلَى الْقَوا عنرفَانص ]٢٨٦: البقرة.[  
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  المقدمة: الفصل الأول

  
      

إن الحمد الله، نحمده ونسـتعينه ونسـتهديه ونستغفره، ونعـوذ باالله من شرور أنفسـنا 
وأشهد أن لا . وسـيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له ومن يضـلل فلا هادي له

ا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشـهد أن محمدا عبده ورسـوله، أرسـله االله بشير
ونذيرا، وداعيا إلى االله بإذنه وسـراجا منيرا، اللهم صلّ وسـلم وبارك على هذا النبي 
الكريم وعلي آله وأصحـابه ومن اهتدى بـهديه واسـتمسـك بسنته إلى يوم الدين، 

 :أما بعد
فالقرآن والسنة مصدران تشريعيان متلازمان، لايمكن لمسلم أن يفهم الشريعة إلا 

يا أَيها الَّذين  : عا، ولا غنى تهد أو عالم عن أحدهما، قال االله بالرجوع إليهما م
اللّه  آمنواْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم فَإِن تنازعتم في شيءٍ فَردوه إِلَى

و ونَ بِاللّهنمؤت مولِ إِن كُنتسالرأْوِيلاًوت نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ الآخوالْي ]٥٩:النساء.[  
النبوية  على حفظ السنة ولما تبوأت السنة هذه المترلة الشريفة، حرص الصحابة 

 كما اعتنى ا المسلمون على مر. للتشريع بعد القرآن الكريم باعتبارها المصدر الثاني
صنفات ما يسمى بالشروح الم ات متعددة، ومن تلكفيها مصنفألفوا الأزمان والعصور، ف

  .الحديثية
لشريفة حاديثه امن أ وعلم شرح الحديث هو علم باحث عن مراد رسول 

وكتب الشروح الحديثية . صول الشرعية بقدر الطاقة البشريةبحسب القواعد العربية والأ
  ١.وتحتل مكانة خاصة بين المصنفات العلمية، متنوعة ومتعددة
 الهجري حيث صنف العلماء في أواخر القرن الثاني هرت كتب الشروح منذوقد ظ

  القرن الثالث الهجري فما بعده،ثم توالت الشروح وتعددت في ،شرح موطأ الإمام مالك
  .    وكان معظمها يتعلق بالموطأ والصحيحين

                                                 
، ج )م ١٩٨٣/هـ ١٤٠٣، ١المكتبة القدوسية، ط : باكستان(، أبجد العلومبن حسن،  القنوجي، صديق: انظر ١
    .٦٣٣، ص ٢



 ٢

 "المعلم بفوائد مسلم"شرح صحيح مسلم هو كتاب  ولعل من أوائل المصنفات في 
ون من علم الحديث اشتمل على عيوقد ، )هـ٥٣٦( عبد االله محمد بن علي المازري لأبي

للقاضي عياض بن موسى  "شرح صحيح مسلم إكمال المعلم في"و وفنون من الفقه؛
المفهم لما أشكل من تلخيص "و ؛"المعلم"، أكمل به كتاب )هـ٥٤٤(اليحصبي المالكي 

، وهو شرح على )هـ٦٥٦(براهيم القرطبي لأبي العباس أحمد بن عمر بن إ "كتاب مسلم
على ومختصر له، ذكر فيه أنه لما لخصه ورتبه وبوبه، شرح غريبه ونبه على نكت من إعرابه 

للإمام  "شرح صحيح مسلم بن الحجاج المنهاج في"وكتاب  يثه؛وجوه الاستدلال بأحاد
وهو ) هـ٦٧٦(سنة  يي بن شرف النووي الشافعي المتوفىالحافظ أبي زكريا محيي الدين يح

   ٢.مفيدشرح متوسط 
ذلك طرائق  ينتهج شراح الحديث جا واحدا في شروحهم، بل سلكوا فيولم 

  ٣:، وأشهرها ثلاث طرق وهيقددا
هو شرح ينتقي فيه مؤلفه جزءا من سند الحديث، أو متنه ثم : الشرح القولي .١

ا يناسبه، ، ثم يقوم بالحديث عنه بم"كذا: قوله"يصدر ذلك الجزء غالبا بـ 
مرتبا ذلك على نسق توالي ألفاظه سندا، ومتنا، موجزا أحيانا، ومطولا في 

للإمام المازري في هذا النوع من  "المعلم بفوائد مسلم"ويدخل كتاب  .أخرى
أكثر كتب الحديث شرحت على هذا المنهج أي الشرح القولي، و .الشروح

                                                 
، حققه وعلق عليه المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالقرطبي، أبو عباس أحمد بن عمر بن إبراهيم، : انظر ٢

دار ابن : بيروت(إبراهيم بزال، وقدم له محي الدين ديب مستو، وأحمد محمد السيد، ويوسف علي بديوي، ومحمود 
؛ حاجي خليفة، مصطفى بن عبد االله ١٠، ص ١، مقدمة المحقق، جـ )م ١٩٩٦/هـ ١٤١٧، ١كثير، ط 

 ١٩٩٢/هـ ١٤١٣ط،. دار الكتب العلمية، د: بيروت(، سامي الكتب والفنونأكشف الظنون عن القسطنطني، 
أهمية الشروح الحديثية "؛ بيانوني، فتح الدين، ٣٣٦، ص ٢، جـ أبجد العلوم ؛ القنوجي،٥٥٥، ص ١، جـ )م

قسم دراسات القرآن والسنة، كلية (، كتاب مؤتمر مناهج تفسير القرآن الكريم وشرح الحديث الشريف، "وقواعدها
دار التجديد للطباعة والنشر : معارف الوحي والعلوم الإنسانية، الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، كوالالمبور

    . ٩٥٨، ص ٢جـ ) م ٢٠٠٧/هـ ١٤٢٧، ١رجمة، ط والت

، كتاب مؤتمر مناهج تفسير القرآن الكريم "مناهج المحدثين في شروح الحديث"عزي، أحمد بن عبد القادر، : انظر ٣
  . ٩٣٢–٩٢٨، ص ٢وشرح الحديث الشريف، جـ 



 ٣

وأربى على غيره واستحوذ هذا النوع على أغلب المصنفات المشروحة، 
 . أضعافا كثيرة

هو شرح يقسم فيه مصنفه الكلام عن الحديث إلى أقسام : الشرح الموضوعي .٢
موضوعية، واضعا عنوانا خاصا لكل موضوع، ثم يتناول ذلك الموضوع بما 

. ذلك العنوان استنباط حسب نوع العلم المطروق فييناسبه من تفسير، أو 
ويعد . ثرة، إيجازا، أو توسطا، أو بسطاوتتفاوت تلك الموضوعات قلة، أو ك

إن  :قيلبل لو  –الشرح القولي  –هذا النوع أقل بكثير من النوع الأول 
 .الشروح الموضوعية معدودة لكان ذلك صوابا

الشرح الممزوج هو شرح يمتزج فيه سند الحديث، ومتنه، ولفظ الشارح له  .٣
والشرح بشكل من تن ويميز بين النصيين الم. واحد في سياق واحد، وأسلوب
ويعتبر هذا النوع قليلا أيضا قياسا إلى الشرح القولي، . أشكال التمييز الخاصة

 .وإن كان له وجود متعبر لا سيما عند المتأخرين
  

  أهمية الموضوع وأسباب اختياره
، والحاجة مناهجها تعددكتب الشروح الحديثية، وونظرا لأهمية علم شرح الحديث، وكثرة 

هذا العلم في على تلك المناهج المتنوعة، فقد جعلت الباحثة أحد المصنفات  إلى التعرف
للإمام محمد بن علي بن  "المعلم بفوائد مسلم"حيث اختارت كتاب  ميدانا لدراستها،

  .ليكون موضوع هذا البحث) هـ٥٣٦(عمر التميمى المازري 
أن كتاب  دفع الباحثة إلى اختيار هذا الكتاب هو ولعل السبب الرئيس الذي

تني يعد من أول شروح مسلم لأن الجهود التي سبقته حول صحيح مسلم كانت تع "المعلم"
ذلك إلى وقد أشار  .اعتنائها بشرح أحاديثه وتجلية معانيها ببيان ألفاظ الحديث أكثر من

وأما صحيح مسلم، فكثرت عناية علماء المغرب به، وأكبوا : "بقوله العلامة ابن خلدون
يكن على شرطه، عوا على تفضيله على كتاب البخاري من غير الصحيح مما لم عليه، وأجم



 ٤

سماه و ،شرحاعليه من فقهاء المالكية  وأملى الإمام المازري. جمالترا وأكثر ما يقع له في
   ٤."شتمل على عيون من علم الحديث، وفنون من الفقها "المعلم بفوائد مسلم"

عدد من الشروح التي جاءت بعده  المازريللإمام  "المعلم" قد اعتمد على كتابو
للإمام الحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن " إكمال المعلم بفوائد مسلم"كتاب نحو 
الأُبي  للإمام أبي عبد االله محمد بن خلف" إكمال الإكمال"وكتاب  ٥اليحصبي، عياض

توحيدية شرح العلامة صاحب المدرسة ال "مكمل الإكمال"وكتاب  ٦،المالكي التونسي
مختصر عيسى الهنديسي لإكمال الإكمال "وكتاب  ٧أبي عبد االله محمد السنوسي الحسني،

  ٨.بن أحمد الهنديسي البجائي المعروف بابن الشاط، وغير ذلك لأبي مهدي عيسى "للأبي
خدمة السنة  وده فيوبيان جه ،الإمام المازريب سيقوم هذا البحث بالتعريفو  

حيث استوعب  ،"المعلم بفوائد مسلم"تأليف  ف عن منهجه في، والكشالنبوية الشريفة
  . كثيرا من الأفكار والعلوم

، وأن ينفع به المسلمين ،ل االله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريمسأوأ
  . االله أستعين، وهو حسبي، ونعم الوكيلبو ،ا يوم الدينعنده ذخرً وأن يجعله لي

  

                                                 
، )م ١٩٠٠ط، . ، دالكبرى ريةالمكتبة التجا: القاهرة(، مقدمة ابن خلدونابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد،  ٤

، تحقيق متولي خليل عوض االله وموسى المعلم بفوائد مسلم؛ المازري، أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر، ٤١٩ص 
ط، . وزارة الأوقاف الس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة إحياء التراث الإسلامي، د: القاهرة(السيد شريف، 

  .٣، ص ١قق، جـ ، مقدمة المح)م ١٩٩٧/هـ ١٤١٧
، ١دار الوفاء، ط : المنصورة(، إكمال المعلم بفوائد مسلمعياض، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض،  القاضي ٥

  ).م ١٩٩٨/هـ ١١٤١٩
  ).ت. ط، د. مكتبة الطبرية، د: الرياض(، إكمال إكمال المعلم، فةالأبي، أبو عبد االله محمد بن خل ٦
كمال المعلم ومكمل صحيح مسلم مع شرحه المسمى إكمال إف السنوسي، الحسني، محمد بن محمد بن يوس ٧

     ).م ١٩٩٣/هـ ١٤١٥، ١دار الكتب العلمية، ط : بيروت(، إكمال الإكمال

، ١دار الغرب الإسلامي، ط : بيروت(للمازري، تقديم وتحقيق محمد الشاذلي النفير،  ،المعلم بفوائد مسلم: انظر ٨
  .١٣٨–١٣٣، مقدمة المحقق، ص )م ١٩٩١



 ٥

  :أسئلة البحث
  :محاولة من الباحثة للإجابة عن الأسئلة الآتيةالدراسة هذه ستكون 
  من الإمام المازري، وما سيرته العلمية؟ .١
 ؟"المعلم"كتابه  ما منهج الإمام المازري في .٢
 ؟الحديثبسند  ما مدى عنايته .٣
 ؟ما مدى عنايته بمتن الحديث .٤

  
  :أهداف البحث

 :تهدف هذه الدراسة إلى الأهداف التالية
  .لمازري وسيرته العلميةالتعريف بالإمام ا .١
 . "المعلم"بيان منهج الإمام المازري في كتابه  .٢
 .معرفة مدى عنايته بسند الحديث .٣
 .معرفة مدى عنايته بمتن الحديث .٤

 
  :الدراسات السابقة

من خلال مطالعة كتب التراث الإسلامي، لم تقف الباحثة على أي دراسة مستقلة تعرف 
تحدث  "المعلم"بالإمام المازري، وتبين منهجه في شرح صحيح مسلم، ولكن محقق كتاب 

المعلم بفوائد "ولهذا أرادت الباحثة دراسة كتاب . وبين أهميته" المعلم"باختصار عن كتاب 
  .تحليليةرحمه االله تعالى دراسة  ازريللإمام الم "مسلم

دراسة بعض كتب  المتخصصة فيوقد اطلعت الباحثة على عدد من الأبحاث 
منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم "الشروح الحديثية نحو كتاب 

   ٩.للدكتور الحسين بن محمد شواط "بفوائد مسلم

                                                 
المملكة (، منهجية فقه الحديث عند القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلمشواط، حسين بن محمد،  ٩

    ).  م ١٩٩٣/هـ ١٤١٤، ١دار ابن عفان للنشر والتوزيع، ط : العربية السعودية



 ٦

عالمي عن مناهج تفسير القرآن مؤتمر "كما وجدت الباحثة عدة بحوث في كتاب 
كتب الشروح الحديثية بالدراسة والتحليل، تتناول  "الكريم وشرح الحديث الشريف

  :وهي
للدكتور عبد  "شرح صحيح مسلم لمحات من منهج الإمام النووي في"بحث 

يتحدث الباحث عن أبرز ملامح منهج الإمام النووي في شرح  ١٠الكريم مستور القرني
وضع تراجم لأبواب صحيح مسلم، لأن الإمام مسلم اكتفى : ن ذلكصحيح مسلم، وم

بترتيب كتابه على الأبواب، ورفع التعارض الظاهر بين النصوص الشرعية بحمل كل منها 
على محمل صحيح، واستنباط القواعد الأصولية من الأحاديث النبوية، وبيان الأحكام 

أقوال الأئمة في المسألة وتوجيهها، ثم عزو الفقهية المستنبطة من الأحاديث بإيجاز، مع ذكر 
كما أن الإمام النووي يذكر الأعلام عند أول ذكرهم بشيء . ما ينقله عن غيره من العلماء

من البيان، وذلك بذكر نسبهم وعلو مترلتهم، ويجيب عن الإمام مسلم فيما استدركه 
اء في توجيه هذا الخلاف العلماء عليه كالدارقطني، ثم يذكر اختلاف النسخ وأقوال العلم

  .وبيان الراجح في ذلك
للدكتورة فائزة أحمد  "منهج القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم"بحث 
يتحدث هذا البحث عن عصر المصنف وسيرته العلمية، كما يعرض لأهمية ١١سالم بافرج

أثور، وإلى الرجوع إلى الشرح بالم: الكتاب ومنهج المصنف فيه، والذي يتمثل فيما يلي
بيان المعنى اللغوي والغريب ولغة العرب من شعر ونثر، والعزو إلى كتب الشروح الأخرى 

وذكر الاختلاف بين روايات مسلم، وذكر الناسخ . والاستفادة ممن سبقه في ذلك
والمنسوخ من الأحاديث، والحكم على الأحاديث وأحيانا يذكر حكم غيره، مع التنبيه 

  . الضعف في الأحاديث، وغير ذلكعلى الرفع والوقف و

                                                 
مؤتمر مناهج  ، كتاب"لمحات من منهج الإمام النووي في شرح صحيح مسلم"القرني، عبد الكريم مستور،   ١٠

  .١٠١١، ص ٢تفسير القرآن الكريم وشرح الحديث الشريف، جـ 
، كتاب مؤتمر مناهج تفسير "منهج القاضي عياض في إكمال المعلم بفوائد مسلم"بافرج، فائزة أحمد سالم،   ١١

  .٩٧٧، ص ٢القرآن الكريم وشرح الحديث الشريف، جـ 



 ٧

  ١٢للدكتور عواد الخلف "منهج ابن كمال باشا في شرح الحديث الشريف"بحث 
يبدأ الباحث بالتعريف بابن كمال باشا مبينا اسمه، ونسبه، ومولده، ونشأته، وطلبه العلم، 

اشا في ومترلته العلمية، ومؤلفاته، وثناء العلماء عليه، ثم يذكر ملامح منهج ابن كمال ب
ثم يقارن شرح ابن كمال باشا  ،"الفوائد المترعة الحياض في شرح الرياض"شرحه لكتاب 

  . "دليل الفالحين إلى طرائق رياض الصالحين"بشرح ابن علان الشافعي في كتابه 
  

  :منهج البحث
 :في سبيل الإجابة عن أسئلة البحث وتحقيق أهدافه، قد سلكت الباحثة منهجين رئيسين

عرض المعلومات التاريخية المتعلقة بحياة  وذلك في: لتاريخي الوصفيالمنهج ا .١
  . "المعلم بفوائد مسلم"المؤلف، وكتابه 

وذلك في بيان منهج الإمام المازري في شرحه لصحيح مسلم، : المنهج التحليلي .٢
 .وما تناوله من العلوم المتعلقة بدراية السند ودراية المتن

  
  
  
 
 
 
 

                                                 
، كتاب مؤتمر مناهج تفسير القرآن الكريم "ديث الشريفمنهج ابن كمال باشا في شرح الح"الخلف، عواد،  ١٢

  .١١٢٩، ص ٢وشرح الحديث الشريف، جـ 



 ٨

  "المعلم"التعريف بالإمام المازري وكتابه : الفصل الثاني
  

  التعريف بالإمام المازري: المبحث الأول
ته الشخصية وعصره وسيرته العلمية مبينا سير ،هذا المبحث بالإمام المازري سيعرف
  .ومؤلفاته

  
  سيرته الشخصية وعصره: المطلب الأول

  :ازري، العناصر التاليةإن أبرز ما يتعلق بالسيرة الشخصية للإمام الم
  



 ٩

  :اسمه ونسبه
ينتهي نسبه إلى قبيلة بنى . ريزِبن عمر بن محمد التميمي الماَعلي  هو أبو عبد االله محمد بن"

وأما  ١".جنوب البصرة ا في الشمال الشرقي لجزيرة العربتميم المضرية التي كانت منازله
إحدى مدن جزيرة صقلية  ،٣))زرماَ(( بفتح الزايأو  ٢))ماَزِر(( يابكسر الز المازري،

  ٤.إفريقيةالواقعة في البحر الأبيض المتوسط مقابل 
                                                 

دار الغرب : بيروت(، تحقيق محمد مختار السلامي، التلقين ، شرحالمازري، أبو عبد االله محمد بن علي بن عمر ١
 فهرس ابنابن عطية، عبد الحق بن غالب، : وانظر. ٤٣، ص ١، مقدمة المحقق، جـ )م ١٩٩٧، ١الإسلامي، ط 

؛ القاضي ١٣٨، ص)م ١٩٨٣، ٢دار الغرب الإسلامي، ط : بيروت(أبو الأجفان ومحمد الزاهي  ، تحقيق محمدعطية
، تحقيق ماهر زهير جرار، شيوخ القاضي عياض فهرست: الغنيةعياض، أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض، 

لدين أحمد ؛ ابن خلكان، أبو العباس شمس ا٦٥، ص )م ١٩٨٢/هـ ١٤٠٢، ١دار الغرب الإسلامي، ط : بيروت(
. دار صادر، د: بيروت(، حققه الدكتور إحسان عباس، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانبن محمد بن أبي بكر، 

، حققه وخرج سير أعلام النبلاء؛ الذهبي، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان، ٦١٧، ص ٤، جـ )ت. ط، د
 ١٤٢٢، ١١مؤسسة الرسالة، ط : بيروت(، أحاديثه وعلق عليه شعيب الأرنؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي

دار النشر : م.د(، الوافي بالوفيات؛ الصفدي، صلاح الدين خليل بن ايبك، ١٠٤، ص ٢٠، جـ )م ٢٠٠١/هـ
؛ ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد، ١٥١، ص٤، جـ )م ١٩٩٢/هـ ١٤١٢، ٢فرانز شتايز بقيسبادن، ط 

، ص ٢، جـ )م ٢٠٠٢، ٢مكتبة الثقافة الدينية، ط : القاهرة(، لمذهبالديباج المذهب في معرفة أعيان علماء ا
شذرات الذهب في أخبار من ؛ ابن العماد الحنبلي، شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد، ٢٣١

، ص ٤، جـ )م ١٩٩٨/هـ ١٤١٩، ١دار الكتب العلمية، ط : بيروت(تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، ذهب، 
. وكالة المعارف الجليلة، د: استانبول(، هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفينبغدادي، إسماعيل باشا، ؛ ال٢٧٣
ط، . دار إحياء التراث العربي، د: بيروت(، معجم المؤلفين؛ كحالة، عمر رضا، ٨٨، ص٢، جـ )م ١٩٥٥ط، 

المملكة العربية (، الموسوعة العربية العالمية؛ مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، ٣٢، ص ١١، جـ )م ١٩٥٧
   .٧٤، ص ٢٢، جـ )م ١٩٩٦/هـ ١٤١٦، ١مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزيع، ط : السعودية

، تحقيق محمد أحمد عبد العزيز وأشرف لب اللباب في تحرير الأنسابالسيوطي، جلال الدين عبد الرحمن، : انظر  ٢
    . ٢٢٨، ص )م ١٩٩١/هـ ١٤١١، ١ر الكتب العلمية، ط دا: بيروت(أحمد عبد العزيز، 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء  ,؛ ابن فرحون١٠٥، ص ٢، جـ سير أعلام النبلاءالذهبي، : انظر ٣
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  :مولده ونشأته
ولم تذكر المصادر . عاش الإمام المازري عمرا مديدا، فقد تجاوز الثمانين بثلاث سنين

وبالنظر إلى عمره وتاريخ وفاته يمكن . وإنما اكتفت بذكر عمره ،لادتهوتاريخ المترجمة له 
الأستاذ  إلى أن "المعلم"وقد أشار محقق كتاب  .٥هـ ٤٥٣ديد تاريخ ولادته في سنة تح

هـ، لكنه لم يقف على ما  ٤٤٣ذكر أنه ولد سنة  حسني عبد الوهابالمرحوم حسن 
غيره  ابن القنفذحتى أن ما خالف فيه  ،إذ لم يذكر أحد أنه عاش نيفا وتسعين يؤيد ذلك

لا يوافق ما ذكره  ،سبع أو ثمان وثمانين توفي في حدودأنه  قارب التسعين، أيمن أنه 
 ،فالمصادر كلها مطبقة على أنه لم يبلغ التسعين فضلا عن تجاوزها. الوهاب الأستاذ عبد

  .٦هـ ٤٤٣ولهذا لا يصح أنه ولد سنة 
  :ففي المسألة رأيان ،واختلفت الآراء حول مكان مولده

أصله من مازر وأن  ،إفريقيةمن بلاد أنه ليس من مواليد المهدية،  :الرأي الأول -
بل  ،ليس هناك ما يدل على أنه من مواليد إفريقيةومدينة في جزيرة صقلية، 

حيث  ،الذي يدل عليه كلام ابن فرحون وعياض وغيرهما أنه من مواليد مازر
. أصل أبيه من مازر: ولو كان أبوه هو المهاجر لقال ،أصله من مازر: قال

عياض واستوطن أبوه المهدية، وهو أعرف الناس به  وكذلك لم يقل القاضي
  .٧للمعاصرة

المعلم "كتاب  محققا إليه أشار أنه من مواليد إفريقية وهو ما: الثاني الرأي -
ولا نعلم شيئا عن ولادة هذا العلم الفرد، ولا عن " :فقالا ،"بفوائد مسلم
على ذلك هل كانت بصقلية، أو بالقطر الإفريقي، ولم ينص : نشأته الأولى

أحد من المؤرخين، ولا من مؤلفي التراجم وأصحاب الطبقات، وبعد البحث 

                                                 
: ؛ وانظر٢٣، ص ١، تقديم وتحقيق محمد الشاذلي النفير، مقدمة المحقق، جـ المعلم بفوائد مسلمالمازري، : انظر  ٥

، ص ٤،  جـ النبلاءسير أعلام ؛ الذهبي، ٢٨٥، ص ٤، جـ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان، 
١٠٥.  

  .٢٣، ص ١، تحقيق محمد الشاذلي النفير، مقدمة المحقق، جـ المعلم بفوائد مسلمالمازري، : انظر ٦
  .٢٤، ص١المرجع السابق، جـ : انظر ٧
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سواء أكان ذلك بالمهدية أم  ،فريقياولد بإأنه  ظنوننا الطويل غلب على
 .٨"هـ٤٤٣بالقيروان أم بغيرهما من مدن الساحل التونسي في حدود سنة 

ر من صقلية عند أن والده محمد بن علي هو المهاج :يلي استدلوا لذلك بماو
  .بيل الاستيلاء عليهااختلال الأحوال وق

   :مايلي ولادة المازري بالجهة الساحليةومما يؤيد 
 .مزاولة التعليم صغيرا ا .١
 .٩سبته مع توافرهم حينئذ هنالكلم يرو التاريخ أنه أخذ عن شيوخ بلاد ن .٢

، قرأ وترعرعوا  ،أن المازري نشأ بإفريقية إلى المحققانذهب وبناء على ذلك 
أبا الحسن اللخمي، : لا مدافع، وهماالمغرب في وقتهما ب وتلقى الدراسة العليا عن سندي

   ١٠.العلماء الأعلاموعبد الحميد الصائغ وغيرهما من جلة 
  

  :عصره
واكبت حياة المازري الدولة الصنهاجية في أعقاب أيامها، وقد عاشت هذه الدولة في 

، والسلطان الواسع، كما رأت إلا قليلا رأت فيهما العز الباذخ التراب الإفريقي طيلة قرنين
فيهما أخيرا ذهاب السلطان، وذبول النفوذ، ونزو المتطلعين إلى السلطان واستبدادهم على 

فهي الدولة الأولى المناهضة للتبعية بعد ذهاب الفدرالية الإسلامية في ظل الخلافة، . الدولة
، بنيهاالخلافة وهى أشبه شيء بالأم الجامعة لكل فإن كل الدول كانت تعيش في ظل 

وكانت الدولة المتفرعة من الخلافة تتمتع باستقلال محدود، ونفوذ في مناطقها، ولكنها 
  ١١.إلى الخلافةتخضع في أصول الروابط 

نبغ المازري بإفريقية في عصر كانت فيه الفتن قائمة على قدم وساق، أما صقلية 
ا عندما ضعفت شوكة الصنهاجيين في إفريقية، وانشغلوا بما هم فيه فإن العدو قد تجرأ عليه

                                                 
، ص ١مقدمة المحقق، جـ  ، تحقيق متولي خليل عوض االله وموسى السيد شريف،المعلم بفوائد مسلمالمازري،   ٨
١٤ .  
  .المرجع نفسه: انظر ٩

  .١٥، ص ١المرجع السابق، مقدمة المحقق، جـ : انظر  ١٠
  .٨، ص ١، تحقيق محمد الشاذلي النفير، مقدمة المحقق، جـ المعلم بفوائد مسلم المازري،: انظر ١١



 ١٢

عن إرسال الجيوش إلى صقلية لحمايتها، فطمع العدو فيها وكثرت غارام عليها، وعاش 
أهلها قرابة ثلاثة عقود في حروب وفتن مستمرة انتهت بطرد المسلمين منها، وافتكاكها 

هـ، وضاعت في خضم تلك الفتن  ٤٨٤ة من قبل النرمان من الإفرنج النصارى سن
ويبدو أن المازري قد هاجر إلى إفريقية فيمن هاجر إليها إِبان  تراجم أهلها ومصنفام،

  ١٢.هـ ٤٧٨تلك الحروب، والثابت أنه كان في المهدية قبل سنة 
فإنها قد عاشت حروبا وفتنا " ،وكذلك الحال بالنسبة لإفريقية التي هاجر إليها

ولما عجزوا  هـ، ٣٦٢و ٢٩٦ة، وذلك أنّ العبيديين الروافض قد حكموها بين سنتي كثير
عن الاستقرار ا لمقاومة أهلها لهم ووجدوا فرصة للانتقال إلى مصر انتقلوا إليها، وتركوا 

  في إظهار العداوة   وقد سار هؤلاء على ج أسلافهم حكم إفريقية لخلفائهم الصنهاجيين، 
 ٤٤٩-٤٠٧( سيبن بادالمعز أن تولى الحكم  إلى ١٣الزمنمالك حقُبا من  للسنة ومذهب

يضمر قطع دعوة  ، وكانوالجماعةعلى مذهب مالك وعلى السنة  الذي تربى) هـ
العبيديين، فلما علم أهل القيروان ذلك وضعوا السيف فيمن عندهم من الرافضة، 

المعز على نفسه، واضطر إلى  ولاحقوهم في سائر أنحاء إفريقية فعمت الفوضى حتى خاف
هـ، قطع المعز دعوة العبيديين رسميا،  ٤٣٥وفي سنة  .ة للسيطرة على الوضعاستعمال القو

وأحرق بنودهم، ولعنهم على المنابر، ودخل في طاعة الدولة العباسية، فلم يكن الحقد 
وا أعراب بني الباطني ليسكت على عودة إفريقية للسنة، ونبذها علنا طاعة بني عبيد، فأرسل

هلال للانتقام من أهلها، وقد كانوا ممنوعين من اجتياز ر النيل، لما عرفوا به من الإفساد 
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هـ، فخربوها، وأتوا على الأخضر ٤٤٣في الأرض، فتسابقوا إليها، ودخلوها سنة 
   ١٤".مداواليابس حتى وصل الأمر إلى إحراق أبواب المساجد، وتقاسموا 

ين المعز حروب كثيرة كانت الدائرة فيها عليه، وتمكنوا من وجرت بين الأعراب وب
هـ فاستباحوها، وقتلوا أهلها، وخربوا عمراا وسبوا حريمها،  ٤٤٩دخول القيروان سنة 

وهدموا دورها، فاستحالت أثراً بعد عين في أخبار تشيب لها الوِلدان، وفعلوا نحو ذلك 
عمت الفوضى، وتجرأ العدو على بلاد إفريقية بمختلف مدن إفريقية، فاتصلت الحروب، و

بعد أن افتك صقلية، ووصل الأمر إلى استيلائه على المهدية نفسها عاصمة البلاد بعد 
وفي هذا  .في الأمصاروضعفت الحياة العلمية، وتفرق أكثر العلماء  ،١٥القيروان خراب

 اع كثير من معالم حياتهالعصر المليء بالفتن عاش الإمام المازري، فكان ذلك سببا في ضي
بالرغم من أنه كان حامل لواء العلم بإفريقية في عهده، وعن طريقه تم وصل سند الرواية 

   ١٦.القيروانا بعد انقراض آخر طبقة من علماء 
  

  :شخصيته
كان الإمام المازري حسن الخلق، مليح الس، أنيسه، كثير الحكاية وإنشاد قطع الشعر، 

    .١٧لسانهم أبلغ من وكان قلمه في العل
عرف بالذكاء والاستقلال الفكري منذ حداثته، فكان يناقش أساتذته في وقد 

 أستاذه أبو همانتقدممن و في كتبه،مسائل متعددة، ويتفرد برأيه فيها كما أشار إلى ذلك 
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